
مقكمة

ليسالمتأخرةالوسطىللعصورالاقتصاديالتاريخكتابةإن

الأناضولبيتعلقفيماوخاصةالمصادرلندرةنظراًهيناًأمراً

القرنمنالأولوالنصفعشرالرابعالقرنفي)1(التركي

الحقبة.تلكحولالتركيةدرالمصا7لشحوذلكعشر،الخامس

الأنشطةإلىعموماًتتطرقلالديناالمتوافرةوالمعلومات

واكبتالتيالدمويةالأحداثسردإلىتميلمابقدرالاقتصادية

وجودلولاأنهقلناإذافغاليلاوقدذاك.أوالأميرهذاحكم

للمناطقاقتصاديتاريخكتابةلناتسشىلماغريبةمصادر

البحثأنوالحق.المذكورةالحقبةفيالأتراكلسيطرةالخاضعة

علىاعتمدناإذاإلامنهجدوىلاالاقتصاديالجانبفي

لجمهوريتيالرسميةوالوثائقالأرشيفاتومنهاالغربيةالأرشيفات

والبندقية.جنوى

غربيتاريخعنكتبتقد)2(فاروقيثرياالباحثةكانت
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منالموضوعاهذاباعتبارعشرالرابعالقرنفيالأناضول

والثانويةالرئيسيةالمراجععددضآلةمنتعانيالتيالمواضيع

إعدادفيإليهاالرجوعالعلياالدراساتطلابيستطيعالتي

جعلهذهالا!صادرندرةأنالمذكورةالباحثةوتقول.أطروحاتهم

توفرهاالتيالمعلوماتمنقطرةأخرلاستثماريسعونالدارسين

الوثائقثناياةصالمبعثرةوالكتاباتوالمخطوطاتالوثائق

العصورإلىتاريخهايعودالتيالبندقيةوخزائنالعثمانحِة

الواقع.يجافيالقولهذاأنويقيننا.المتقدمة

يزخرجنوىجمهوريةأرشيفأنذكرناماعلىوالدليل

المصادرهذهومعظم،البحثبمجالالمتعلقةوالموادبالمصادر

البيعصكوكوالوثائقالمصادرهذهوفيبعد،يستثمرلم

التركيةالتجاريةالمعاملالتاطبيعةعلىضوءاًتلقيالتيوالشراء

النزاعاتإلىبالإضاة،وأسعارهاالمتبادلةوالسلعالجنوية

تتلخصإشكاليةيطرحالسجلاتهذهمراجعةأنبيد.التجارية

والمكالنالزمانإلىبوضوحتشيرمبوبةلوائحوجودعدمفي

الباحثعلىيتعينلذلك.تلكأوالصفقةهذهفيهأبرمتالتي

منيمكنماواستخلا!الوثائقمنكبيرةأعداداًيمحصأن

الوثائقمنذلكوغيرماليةسجلاتثمةتركيا.تخصمعلومات

والتىِ،،-السياسيةالدبلوماسيةالعلاقاتمجالفيوخاصةالقيمة

Segretoأرشيفاتفيالباحثيجدها ، Antico ، San Giorgio.

أرشيفاتفيبئالغربالمصادرمنالكثيرهناكإنثم
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منشوراً)3(.الاَنأصبحوجميعهاوفلورنساوجنوىالبندقية

المبرمةالمعاهداتعنلمحيمةمعلوماتالبندقيةأرشيفويحوي

شيوخمجلسوتعليماتواَيدينمنتشاوإمارتيكريتبين

بيعصكوكإلىبالإضافةالتجارورسائلالسفراءإلىالبندقية

المصادرومن.العثمانيالتاريخمنحقبةإلىتعودوشراء

التيوحساباتهمالتجارودفاترعليهاالإطلاعيمكنالتيالأخرى

والمرافئالمتبادلةالتجاريةالسلعأنواععلىالضوءتلقي

السجلاتإلىالإشارةوتجدر.والمكاييلوالأوزانوالأسعار

تحظىالتيبالدوتشيفرانشيسكوالفلورنسيالتاجرخلفهاالتي

فيجرتتجاريةمعاملاتتدوِّنأنهاحيثمنبالغةبأهمية

دفترذلكإلىأضفعشر.الرابعالقرنمنالأولالنصف

بينالقسطنطينيةإلىيترددكانالذيتدويرجياكوموحسابات

تتصلمفيدةوتفاصيلمعلوماتلناوترك،0144وم1435سنتي

.نفقاتمنعليهترتبوماالعثمانيةالمناطقفيالتجاريةبأنشطته

الحياةعلىالتعرففيتفيدناأخرىغربيةمصادرهناك

والرحالة.المسافرينوملاحظاتكتاباتفيوتتمثل،التجارية

ودغونزالزرايأراغونسفيرالمثال!سبيلعلىمنهمنذكر

تيمورلنك،بلاطإلىمتوجهاًالأناضولعبرالذيكالفيخو،

فيالعثمانيةالأراضيزارالذيلابركييردووبرتراندون

عشر.الخامسالقرنمنالثلاثينيات

هذهأنالواقع.البيزنطيةالمصادرإلىنشيرأنبقي
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الاقتصاديالتاريخفيللباحثمحدودةقيمةذاتالمصادر

المؤرخينلأنوذلك.الحقبةتلكفيالتركيةللإمارات

وكنتاكوزينُسودوكاسوغريغوراسباخيمرسأمثالالبيزنطيين

والسياسةالتركيالتوسمععلىاهتمامهميركزون،وخالكوكنديس

الإمبراطوريةداخلالتجاريةللأنشطةيعرضونوقلما،البيزنطية

يتطرقونمانادراًالوسطىالعصورمؤرخيفإن،حالأيةوعلى

الاقتصادية.الأوضاعإلى

المصادربعضالغربيةالمصادرجانبإلىأيضاًيوجد

المعلوماتبعضمنهانستشفأنيمكنالتيوالعربيةالعثمانسِة

التيالعثمانيةالمصادرأنوالحقوالعُمري،بطوطةابنمثل

بضعةتتعدىولاشحيحة،م1453سنةقبلماإلىتعود

ومن،م1421سنةمنبدءاً،الأحداثتسلسلترويمخطوطات

الوثائقبعضوهناك.للأحمديالعثمانيينالملوكتاريخجملتها

القرنإلىعهدهايرجعالتيالمعدنيةوالنقودالنقوشمنوعدد

عشر.الرابع

إلىعهدهايعودالتيالمخطوطاتبعضأيضاًهناك

عاشقدونهماومنهاعشر.الخامسالقرنمنالثانيالنصف

المدونةالأخباروبعضاللهوشكروأنوريوأوروجباشازادة

علىاعتمدتالمخطوطاتهذهأنويبدوكاتبها.نجهلالتي

عاشقولدعنها.تحدثواالتيالوقائعيعاصروالمأفرادروايات

عثمانآلسلالةتاريخكتابهوضمّنم0014سنةحواليباشازاده
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ياشيكتبهسابقتاريخمنالمقتطفاتوبعضمذكراتهم()1484

نشرىكتبذلكوبعيدحالياً.مفقودةهذهوالمخطوطةفقيه

لكن.رئيسيكمصدر)4(زادةعاشقتاريخعلىمعتمداًتاريخه

بالقدرتعرضلاأنهاحيثمنالغليلتشفيلا"التواريخ"هذه

القرنأواخرمنالوثائقبعضباستثناء،التجاريةللحياةالكافي

عهدإلىتعودالتيالسجلاتوبعضنامةقانونمثلالخامس

التعاملينبغيأنهإلىالإشارةوتجدر.الثانيمحمدالسلطان

زمنفيالسائدةالأوضاععلىكمؤشراتالوثائقهذهمعبحذر

الكليالاعتمادخطرذهنناعنيغيبلاأنيجبوهنا.سابق

لاحقة.تاريخيةحقبةفيكُتبتنصوصعلى

التيالغربيةالمصادرإلىمعظمهافيالدراسةهذهتستند

التيالحقبةفيوالبنادقةالأتراكبينالتجاريةالعلاقاتتتناول

جملتهم)ومنالأناضولفيالتركيةالإماراتتناميشهدت

الثانيمحمدالسلطانبيدالقسطنطينمِةسقطتأنإلى(العثمانيون

يأ،البدايةمنذهاماًدوراًالخارجيةالتجارةلعبتم.1453سنة

الحكامطموحأنشكمنوما،العثمانيةالإمبراطوريةنشوءمنذ

ماحدإلىكانالعالميةالتجاريةالطرقعلىللسيطرةالعثمانيين

الكتابهذافينعرض)5(،التوسعإلىدفعتهمالتيالأسبابأحد

العنَمانيينبينالتجاريالتبادلمحوركانتالتيالسلعلأصناف

ومدى،الجنويةالاستثماراتودورالسلعهذهوأهمية،والجنويين

وارتقائها)6(.العثمانيةالدولةنشوءفيذلكتأثير
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المقدمةهوامش

"الأناضولعبارةاستخدامارتأينا.الغربيةالمصادرفيTurchiaترشيا)1(

الغربيةالمصادرفيتشيرالتي"ترشيا"بدل"التركية"الدياروأحياناً"التركي

-.توسعهمبدايةفيالعثمانيوناجتاحهالذيالأوروبيوالبرالأناضولإلى

المعَرب.

New،فاروقيوثريابرقطايخليل)2( Approaches to State and Peasant in

8-227..OttomanHistory (London,1992) pp

أكاا.4)3(

V.راجع()4 .L Menage, Neshri' s History of the Ottomans. The Sources

(pp.6491)لأ91.5-

)5(,Islamoglu-Inan and Caglar Keyderاالاأم,Agendafor Ottpman History

Islamoglu- Inan ,).de( The Ottoman Empire and the Workولياأم

01-05.Economy(Cambridge,)8791/ pp

Sanjayقدمهالذيالبحثراجع)6( Subrahmanian.حولIntra- Asia Elite

Movements and Tax - Farmers،ً1(وأيضا(The Ottoman Empire, Iran

Berktayا!+جاand India, Munich, 5-2 May 0991 refered to by(و)2

Three Empires and the Societies they Governed: Iran, India and the

.Ottoman Emoire' in Berktay and Farouqhi (eds.), State and Peasant, pp

.924,248
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